 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) ) .

[ الأنفال : 24 ] .

-----------

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم ) هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف .

و( استجيبوا ) بمعنى أجيبوا .
قال عُرْوَةَ بن الزبير: أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل ، وقواكم بها بعد الضعف ، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم .
وهذا قول الأكثر .

· قال الرازي : قال الأكثرون ( لِمَا يُحْيِيكُمْ ) هو الجهاد ، ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه :
 أحدها : هو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني ، فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار.

وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله أمواتا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون ) .

 وثالثها : أن الجهاد قد يفضي إلى القتل ، والقتل يوصل إلى الدار الآخرة ، والدار الآخرة معدن الحياة.

قال تعالى ( وَإِنَّ الدار الاخرة لَهِىَ الحيوان )  أي الحياة الدائمة.
وقيل ( لما يحييكم ) المعنى للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ، وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل .

· قال ابن القيم : تضمنت هذه الآية أموراً ،  أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله, فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له, وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات ، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً ، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا, وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان ، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ( .
قال مجاهد: ( لِمَا يُحْيِيكُمْ ) يعني للحق, وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير: واللفظ له ( لِمَا يُحْيِيكُمْ ) يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل, وقوّاكم بعد الضعف, ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم.

وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً .

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله ( لِمَا يُحْيِيكُمْ ) هو الجهاد. وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريد إنما يقوي بالحرب والجهاد, فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم.

قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. وأما في البرزخ فقد قال تعالى ( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: (لما يحييكم) يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: (لما يحييكم) يعني الجنة ، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله, فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة .

· قال القاسمي : وإنما سمي الجهاد حياة ، لأن في وهن عدوّهم بسببه حياة لهم وقوة ، أو لأنه سبب الشهادة الموجبة للحياة الدائمة ، أو سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة .
· بعض النماذج من سرعة استجابة الصحابة للرسول ( :

أ-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ ( بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ( يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ( صَلاَتَهُ ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : إِنَّ جِبْرِيلَ ( أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ : أَذًى -وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ : فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) رواه أبو داود .

ب-ولما أمر ( منادياً ينادي ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ) فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم .

ج- ولما أمر ( منادياً ينادي ( ألا إن الخمر قد حرّمت ) فجرت في سكك المدينة .

د- ولما قدم رسول الله ( المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة ، فأنزل الله : قد نرى تقلب وجهك ...الحديث وفيه : وصلى معه رجل العصر ، ثم خرج فمرّ على قوم من الأنصار فأخبرهم ، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر .

وهذا يدل على شدة محبتهم للنبي ( ، لأن من علامات محبة النبي ( اتباعه وطاعته ( .

( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ) يحتمل وجوهاً من المعاني .

أحدهما : أنه تعالى يملك على المرء قلبه فيصرفه كيف يشاء ، فيحول بينه وبين الكفر إن أراد هدايته ، وبينه وبين الإيمان إن أراد ضلالته ، وهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ، وصححه ، وقاله غير واحد من السلف .
ويحتمل : أنه حث على المبادرة إلى الطاعة، قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه، يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهو التمكن من إخلاص القلب ، ومعالجة أدوائه وعلله ، ورده سليماً ، كما يريده الله ، فاغتنموا هذه الفرصة ، وأخلصوها لطاعة الله ورسوله .

فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه ، والذي به يعقل ، في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه .
· قال ابن القيم : المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر, وبين الكافر وبين الإيمان ، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته, وبين أهل معصيته وبين طاعته, وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين.
 وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية, فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدي عن قتادة .

وكان هذا أنسب بالسياق, لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب, فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول, فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على

تركها بعد وضوح الحق واستبانته, فيكون قوله (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) وقوله (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وقوله (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ) .

 ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وان استجاب بالجوارح .    ( الفوائد ) .

· واختيار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب العباد منهم ، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء ؛ حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله عز وجل.
· وقد كان ( يدعو الله أن يثبت قلبه ، فعلى المسلم أن يدعو دائماً أن يثبت الله قلبه على الطاعة .

عن عبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو . أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك ) رواه مسلم .

وعن أم سلمة قالت : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِه (  « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ». قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ « يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ) رواه الترمذي .

· قال ابن القيم : حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء :

 أحدهما : رد الحق لمخالفته هواك .

فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك .

قال تعالى ( وَنُقَلّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوّلَ مَرّةٍ ) فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك .

 والثاني : التهاون بالأمر إذا حضر وقته .

فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك .

قال تعالى ( فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ) .

فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة .   ( بدائع الفوائد ) .

( وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) أي : ترجعــون وتجمعــــــون .
والحشر هو : جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم .

· والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) .

وقال تعالى ( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) .

وقال تعالى (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) .

وقال ( ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفْراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ) . متفق عليه
· ويحشر كل شيء حتى البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة :

أ- قوله تعالى (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) .

ب- قوله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ).

ج- وحديث أبي ذر ( أن النبي ( رأى شاتين ينتطحان فقال : يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : لا , قال : لكن الله يدري وسيقضي بينهما ) رواه أحمد .

د- وحديث (مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأوه بأظلافها). متفق عليه 

هـ- الآثار الواردة في قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً ) وأن الله تعالى يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض , ثم يقول لها : كوني تراباً , فتكون تراباً , فعندها يقول الكافر ( يا ليتني كنت تراباً ) .
· كيف يحشر الناس ؟

يحشرون حفاة عراة غرلاً .

لحديث عائشة . قالت : قال رسول الله ( : ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً , قالت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) متفق عليه .

وعن ابن عباس عن النبي ( قال (إنكم تُحشرون حفاة عراة غُرلاً , ثم قرأ (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) وأول من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم) متفق عليه .

حفاة : جمع حاف وهو من ليس عليه نعال .عراة : جمع عار وهو من ليس عليه ثياب .غرلاً : أي غير مختونين .

· أول من يكسى إبراهيم .

للحديث السابق ( وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ) .

والحكمة في ذلك :

قيل : لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخــــــوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أمــــاناً له ليطمئن قلبه .

وقيل : لأنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  في التستر .

وقيل : أن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس , فلما صبر واحتسب وتوكل على الله جازاه على ذلك بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة , وهذا أحسنها .

· أرض المحشر الشام .

عن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله ( : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي , ليس فيها معلم لأحد ) رواه البخاري .

 عفراء : أي ليس بياضها ناصع .   كقرصة النقي : الدقيق الخالص من الغش . ليس فيها معلم لأحد : أي : شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة والبناء.

الفوائد :

1- الأمر بالاستجابة لله ولرسوله .

2- أن من أعظم علامات الإيمان الاستجابة لله ولرسوله .

3- أن الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة بالاستجابة لله ولرسوله .

4- فضل الجهاد في سبيل الله ، وأنه من أسباب العز والتمكين والحياة .

5- التحذير من عدم الاستجابة لله ولرسوله ، لأنه قد سبباً في منعه الهداية والتوفيق .

6- أن عدم الاستجابة لله ولرسوله سبب لزيغ القلب وتقلبه .

7- إثبات الحشر .

8- إثبات يوم القيامة والبعث .

9- تهديد المكذبين بأن مرجعهم إلى الله .

الأحد : 22 / 1 / 1438هـــــ
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